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ش( فوائد عقديه وسلوكيه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم المرسلين» وعلى أصحابه الغر الميامين» وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 


فقد قال تعالى: ( اللَهُ لا إَِه إِلّا هو لحي الْقيُومْ لا تأَحدْهُ مبئةٌ وَلَا نَم لَهُ مَا فِي السسّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ مَنْ ذا الّذِي يَتَقعْ عِنْدهُ إلا دنه يَعْلَمْ ما 
ين أيهم وما خَلقهُمْ ولا يُحِيطُون بشيء مِن عِلْمهِ إِلّا ما شاء وبع كمي المئماؤات وَالْأَرْض ولا يَنُودهُ ِفْظهُما وهو اللي العَظِيمُ ) [البقرة: 
5 هذه هي آية الكرسيء وسميت بذلك لذكر الكرسي فيهاء وهي أعظم آية في القرآن؛ فعن أَبَّي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا المنذر» أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟))» قال: الله ورسوله أعلم» » قال: ((يا أبا المنذر» أتدري أي آية من 
كتاب الله معك أعظم؟)) قال: قلت: ( الله لَا إِلَّه إلا هُوَ الْحَيُ الْقَيُومْ ) [البقرة: 255]» قال: فضرب في صدري وقال: ((والله لِيَهْنِكَ العلم أبا 
المنذر)) [1]. 


وإنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم؛ لما جمعت من أصول الأسماء والصفات؛ من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة, 
وهذه السبعة أصول الأسماء والصفات. والله أعلم[2]. 


ومما ورد في فضل آية الكرسي أيضًا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان» 
فأتاني آتِ فجعل يحثو من الطعام» فأخذته» وقلت: والله لأرفعتّك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ » قال: ا د 
شديدة» قال: فخلّيت عنهء فأصبحتء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا هريرة؛ ما فعل أسيرك البارحة؟!))» قال: : قلت: : يا رسول اللهء شكا 
حاجة شديدة» وعيالاء فرحمته؛ فخليت سبيله؛ قال: ((أما إنه قد كذَبَّك» وسيعود))» فعرفت أنه سيعود؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: : إنه 
سيعودء فرصدته؛ فجاء يحثو من الطعامء فأخذته؛ فقلت: لأرفعنّك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ » قال: دعني؛ فإني محتاجء وعلي عيالء لا 
أعودء فرحمته؛ فخليت سبيله» فأصبحتء فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك؟!))» قلت: يارسول اللهء شكا 
حاجة شديدة: وعيالاء فرحمته؛. فخليت سبيله» قال: ((أما إنه قد كذّبك» وسيعود))» فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعام» فأخذته, فقلت: 
لأرفعنّك إلى رسول الله» وهذا آخر ثلاث مراتء أنك تزعم لا تعود, ثم تعود» قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهاء قلت: ما هو؟ قال: إذا 
أويت إلى فراشككء فاقرأ آية الكرسي: ( الله لا له إِلّا هُوَ الْحَيْ الْقَيُومْ ) [البقرة: 255] حتى تختم الآية؛ فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا 
يتريلك #يطان حت نصيح؛ فخليت سبيله؛» فأصبحتء فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما فعل أسيرك البارحة؟!))»؛ قلت: يا رسول 
الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهاء فخليت سبيله؛ قال: ((ما هي؟!))» قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشكء فاقرأ آية الكرسي من أولها 
حتى تختم الآية: ١‏ اللَهُ لا إِلَه إلا هُوَ الْحَيُ الْقَيُومُ © [البقرة: 5 وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا 
أحرص شيء على الخير - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أما إنه قد صدقك وهو كدُوبء تعلّم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟!))» 
قال: لا» قال قال: ((ذاك شيطان))[3]. 
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وقد اشتملت آية الكرسي على عَشْرٍ جُمَلِ مستقلة» وهي: 

1 - ( الله لا لَه إِلَا هْوَ )[البقرة: 255]. 

.]255 الْحَيْ الْقَيُوُمُ » [البقرة:‎ ١-2 

3- ( لا تأَحْدْهُ ست وَلَا نَوْمٌ ) [البقرة: 255]. 

4- ( لَه مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ ) [البقرة: 255]. 

5( مَنْ ذا الَّذِي يَتْقَعُ عِنْدَهُ إلّا بِإِذّنه ) [البقرة: 255]. 
6-( يَعْلمُ ما بين أَيْدِيهمْ وَمَا حَلْقَهُمْ ) [البقرة: 255]. 

7- لا يُحِيطُونَ بشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بمَاشَاءَ ) [البقرة: 255]. 

8- ( وَسِع كُرْسِيّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْض ) [البقرة: 255]. 

9 ( وَلَا يَنُودُهُ حِفْظْهُمَا ) [البقرة: 255]. 

0 ( وَهْوَ الْعَلِيْ الْعَظِيمُ ) [البقرة: 255]. 


وهذه الجمل تزخر بالكثير من الفوائد العقدية والسلوكية الهامة لكل مسلم ومسلمة؛ فحري بنا أن نتعلمها ونعلمها. 


والجملة الأولى: قوله تعالى: ( اللَهُ لا لَه إلا هُوَ © [البقرة: 255]؛ أي: لا معبود حق إلا الله ولا معبود بحق إلا الله وفي هذا الجزء من الآية 
ذكر توحيد الألوهية؛ والرد على من يعبد غير الله» فإذا كان لا معبود حق إلا الله» ولا معبود بحق إلا الله فكل إله غير الله فهو إله باطل؛ وكل ما 
عُبِدَ دون الله فهو معبود بباطل» وليس بحقء ومن ثم لا يجوز أن يعبد؛ إذ عبادته من دون الله تعتبر شركّاء وعبادة باطلة» فكيف يُقدِم المرء على 
عبادة باطلة؟! وكيف يعبد المرء إلهّا باطلًا؟! 


وإذا كان لا معبود حق إلا الله ولا معبود بحق إلا الله» فالواجب صرف جميع أنواع العبادة اله وحده دون غيره؛ لأن الله هو الإله الحق» المعبود 
بحق» المستحق للعبادة» ولا يجوز أن تُصرّف العبادة لغير الله» كائنًا من كان؛ لأن أي إله غير الله إله باطل» معبود باطل» لا يستحق العبادة» 
وعبادته من دون الله عبادة شركية باطلة. 


وإذا كان لا معبود حق إلا اللهء ولا معبود بحق إلا الله» فمّن يعبد غير الله فقد أعطى لمعبوده ما لا يستحقه» وما لا ينبغي له وصرّف العبادة لغير 
مستحقها ووضَّع العبادة في غير موضعهاء وهذا ظلم عظيم؛ وجَّؤر مبين» وصدق الله تعالى القائل: ( إنَّ الشيّرْكَ لَظْلْمْ عَظِيمٌ © [لقمان: 13]. 


وإذا كان لا معبود حق إلا الله» ولا معبود بحق إلا الله» فمن يعبد غير الله فقد شبّه معبوده بالله في خصائص الإلهية, وجعله شريكًا لله في 
الألوهية» وهذا ظلم ليس بعده ظلم؛ أي: لا يوجد ظلم أكبر منه. 


وبعد أن عرّقَنا ربّنا عز وجل أن لا معبود حق إلا هوء ولا معبود بحق إلا هو - أردف توحيد الألوهية بما يشهد له تعالى من ذكر خصائصه 
وصفاته الكاملة» فقال: (١‏ الْحَيْ الْقَيُوُمُ » [البقرة: 5 ؟؛ أي: إن الله عز وجل استحق ق العبادة وحده؛ لأنه الحي القيُوم. 


والحي: أي الذي له الحياة المطلقة؛ الكاملة التامة» التي لم تسبق بعدم؛ ولا يلحقها عدم؛ فهي حياة ذاتية دائمة ملازمة له؛ فلم يزل ولا يزال الله 
متصفا بها. 
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وإذا كانت حياة الله حياة كاملة» فهذا يستلزم ألا يوجد نقص فيها ولا عيبب أي وجه من الوجوه؛ فلا يشوبها سِنَةٌ ولا نوم» ولا مرض ولا موت 
ولا فناع» ونحو ذلك. 


وإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمّ حياة» استلزم إثباثها إثبات وجود كل كمال يضاد نفي كمال الحياة؛ فحياة الله الكاملة تستلزم وجود صفة 


السمع والبصرء » والعلم والإرادة؛ والقدرة والكلام» وسائر صفات الكمال؛ إذ لا تتم الحياة الكاملة بدون وجود جميع صفات الكمال» والحي هو ذو 
الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال. 


والقيُوم: هو الذي يقوم بنفسه؛ ويقوم به غيره؛ فلا يتعلق قوامه بشيء» ويتعلق به قوام كل شيءء وذلك غاية الجلال والعظمة[5]. 


واسم القيُوم يتضمن كمال غنى الله وكمال قدرته؛ فإنه القائم بنفسه؛ لا يحتاج إلى من يُقيمه بوجه من الوجوه؛ وهذا مِن كمال غناه بنفسه عما 
سواه وهو المُقيم لغيره؛ فلا قيام لغيره إلا بإقامته»ء وهذا من كمال قدرته وعزته؛ فانتظم هذان الاسمان - أي الح القيُوم - صفات الكمال والغنى 
التام» والقدرة التامة[6]. 


وكل شيء من الأشياء والوجود قائم بالله عز وجل؛ فهو الذي أوجدهاء وهو الذي أمدها حتى بقيت» وهو الذي أعدها - أي: هيأها - لما تكون 
صالحة له وقيام الشيء بالله عز وجل يشمل ثلاثة أشياء: الإيجادء والإمداد» والإعداد [8]. 


والحي القيُوم سبحانه وتعالى الذي لا يزول ولا يأفِلُ؛ فإن الآفل قد زال قطعاء واسم "القِيُوم" تضمن أنه لا يزول» ولا ينقص شيء من صفات 
كماله؛ ولا يفنى ولا يعدم» بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوقًا بصفات الكمال:وهذا يتضمن كونه قديمًا؛ فالقِيُوم يتضمن معنى 
القديم» وزيادات صفات الكمال دوامها الذي لا يدل عليه لفظ القديمءويتضمن أيضًا كونه موجودًا بنفسه» وهو معنى كونه واجب الوجود؛ فإن 
الموجود بغيره كان معدومًا ثم وُجدء وكل مفعولٍ فهو محدثء وتقدير قديم أزلي مفعولٍ - كما يقوله بعض المتفلسفة - باطل في صريح العقل 
]. 


وذكر القيُوم بعد الحي للتأكيد على كمال حياته؛ فالله عز وجل حي بذاته؛ مُستَعْنِ بنفسه عن غيره. لم يحتّج إلى غيره لِيُحْبِيَهُ؛ لأنه كامل الحياة» 
2 5 ب 
وفيوم. 


وذكر الحي القيُوم بعد ذكر توحيد الألوهية لبيان بعض أسباب استحقاقه؛ بإفراده بالعبادة دون غيره؛ إذ إنه لا معبود بحق إلا هو؛ لأن لا كامل 
الحياة إلا هوء ولا كامل الصفات إلا هوء ولا حي بذاته إلا هوء ولا قائم بنفسه إلا هوء ولا مقيم للخلق إلا هو ولا مدبّر للخلق إلا هوء ولا موجد 
للخلق إلا هوء ولا رازق للخلق إلا هوء ولا حافظ للخلق إلا هوء ولا معتني بالخلق إلا هوء والله عز وجل لا يزول ولا يأفل. 


وفي قوله تعالى: ( الْحَيٌ الْقَيُومُ ) [البقرة: 255] الرد على من يعبْدُ غير الله؛ إذ من يستحق العبادة لا بد أن يكون حيّا كامل الحياة» كامل 
ل ع ال ا 1 
ومن يعبد بشرًا فقد عبّد ناقص الحياة» ناقص الصفاتء يقوم بغيره لا بنفسه» ويزول ويأفل» ومن عبد نجمًا أو قمرًا فقد عبّد جمادًا ميئّاء يزول 
ويأفل؛ والناقص - ذانًا وصفات - لا يكون إلهًا بأي حال من الأحوال. 


ولو علِم جميع البشر صفات مَن يستحق العبادة» وأنه لا بد أن يكون حيًا قيُومّاء وما 3 تستحقّه هاتان الصفتان من المعنى؛ و ن هاتين الصفتين لا 
يتصف بهما إلا الله - ما عبّدوا غير الله. 
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بعد أن ذ سبحانه تعالى كما حياته كما ميته» اردف د بمايد كما حياته ميته» فقا سبحانه: لا حذةمدة وَلَا 
و كر و 3 وكمال قيوميته» أردف ذلك بما يدل 3 وقيو 3 38 وَلا نَؤْمٌ 
[البقرة: 5)؛ أي: إن الله كامل الحياة كامل القيُومية؛ فلا يغلبه مي - وهي النعاس مقدمة النوم - ولا يغلبه نوم؛ إذ السّنّة والنوم يُنافيان كمال 
الحياة والقيُومية» وقوله: ( لا تأَحدَهُ سِتة وَلَا نَومْ 6 [البقرة: 5] يتضمن كمال حياته وقيوميته؛ فإن النوم أخو الموت: ومن تأخذ. الدبتّة والنوم 
لايكون نوما ذائما بنفسه مقيمًا لغيره؛ فإن المّئة والنوم يناقض ذلك[140], 


وإن قيل: إن كان الله لا تأخذه سِنّة» فهو لا ينام من باب أولى؛ فما فائدة نفي بي النوم عنه؟! والجواب: عدم غلبة الميّنّة لا يستلزم عدم غلبة النوم؛فقد 

يأخذ الإنسانَ النومُ» ولا تأخذه الميّنة؛ إذ قد ينام الإنسان فجأة دون أن يسبق ذلك مئة» ونفي اليه عن الله تعالى لا يغني عن نفي النوم عنه؛ لأن 
الأحياء لا يه السّنة؛ فإذا نام نا عميقًاء النا تأخذه البّنة قت النوم غلبة1 11 

من مَن لا تعتري م نام ومن الناس مَن في غير و م غلبهة| 1 1 ] 


وقد يستطيع الإنسان أن يدفع عن نفسه الميّتة» لكن لا يستطيع أن يدفع عن نفسه النوم» وقد بدافع الإنسان النوم» فيحصل له الميّنة» ولكن لا 
يحصل النوم؛ أي: قد توجد الميّنة منفردة عن النوم؛ وقد يوجد النوم من غير سِنّة»فنفى القرآن كلا منهما؛ إذ الاقتصار على نفي النوم لا يفيد نفي 
السبّنة» والاقتصار على نفي الميّنة لا يفيد نفي النوم. 


وقوله تعالى: ( لا تأَحْدُهْ سِنَةٌ وَلَا نَوْمْ ) [البقرة: 255] فيه ردّ على من يعبد غير الله؛ فالإله المستحق للعبادة هو الذي لا يغلبه الميّنة» ولا يغلبه 
النوم؛ فكيف تعبدون من يغلبه الميّنة ويغلبه النوم من البشر؟! كيف سمحت لكم عقولكم أن تعبدوا بشرًا مثلكم ينعْسُ وينام؟! والناقص ذانًا 
وصفات لا يكون إلهًا بأي حال من الأحوال. 


وإذا عرف المكلّف أن الله سبحانه وتعالى حي قيُوم؛ لا يحول ولا يزولء القائم الدائم» الذي له الحياة الدائمة والبقاء» وأنه منزّه عن مشابهة 
الخلق؛ فلا يجري عليه الموت أو الفناء» ولا تأخذه مينة ولا نوم؛ يرفع ويخفضء ويقبض ويبسطء ويرزق ويحيي ويميتء وأنه يهَبُْ لأهل الجنة 
الحياة الدائمة» وأنه قائم على كل نفس بما كسبت؛ يحفظ ويجازي ويحاسبء وفي الذكر الحكيم: ( وَعَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيَ اْقَيُومِ وَقَد خَابَ مَنْ حَمَلَ 
ظلمَا ) [طه: 1] - وجب عليه أن يؤمن به ويتوكل عليه, ويقدسه وينزهه» ويعبده حق عبادته؛ فهو المدبر لأمر الخلاذ ئق في السماء 
والأرضء المصرف لشؤونها؛ لأنها ليست قائمة بنفسهاء بل محتاجة للحي القيُوم الذي يرزقها ويحييها ويقيمهاء ولا شك أن مَن عرف هذا في 
ربه توكل عليه» وانقطع قلبه عن الخلق إليه؛ ذلك أنهم محتاجون مفتقرون مثله إلى خالقهم؛ في قيامهم وقعودهم؛ وحياتهم ومماتهم وبعد مماتهم» 
في دينهم ودنياهم» فكيف يرجوهم بعد ذلك وقد علم أن الله سبحانه وتعالى واهبٌ الحياة ومالكها؟! فله الكمال والقدرة التامة» وهو القيُوم الذي له 
كمال القدرة؛ فهو القائم بنفسه» المقيم لغيرهء فلا قيام لغيره إلا بإقامته؛ فهو القائم بتدبير ما خلقء وله الحياة» وله الممات|12]. 


وبعد أن ذكر سبحانه ما يدل على كمال حياته وقيوميته» أردف ذلك بذكر كمال ملكه وسلطانه لما في السموات وما في الأرضء فقال: ( لَهُ 


فِي السنّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ ) [البقرة: 5 دفعًا لما قد يتوهمه البعض: و اير ا سم ا عرد 
ملكه. 


وهذا الجزء من الآية يدل على أن الله هو المالك. وما سواه مملوك؛ وهو الخالق الرازق المدبّر» وغيره مخلوق مرزوق مديّرء لا يملك لنفسه ولا 
لغيره مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض[13]»؛ وفي هذا إخبار بأن الجميع في ملكه. وتحت قهره وسلطانه[14]» وأن الجميع خاضعون 
لمشيئته» وهو المصوّف لشؤونهم» والمدبر لأمرهم» والحافظ لوجودهم, وهذا تأكيد لكمال قيوميته. 


وإذا كان الله مالك ما في السموات وما في الأرضء فله أن يفعل في ملكه ما يشاءء وكيف يشاءء وفي هذا رد على من يعترضون على أوامر الله 
وتصرّفه في خَلقه. 


وإذا كان الله مالك ما في السموات وما في الأرضء فلا يجوز أن نتصرف في ملك الله إلا بما يريده الله ويرضاه. 


وإذا كان الله هو المالك وحدهء فهو الآمر وحده؛» والناهي وحده. والحُكم 24 » والخَلق ملكه. 
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وملك كل ما في السموات والأرض من أسباب استحقاق الله العبادةة وحده؛ فإذا كان الله هو المالك وحده فهو المعبود وحده؛ وفي هذا رد على من 
لا ل#* هي كج .000200170027727 22-30000200011 
تتركون الملك؟! وكيف تعبدون مَن لا يملك شينًا و تتركون عبادة مَن يملك كل شيء؟! 


وإذا عرف المرء أن الله عز وجل هو المالك وحده. الذي بيده الأمر كله؛ والناس خاضعون لمشيئته وسلطانه وقهره - فإنه يَذِلُ له وحده؛ ولا 
يخشى أحدًا سواه. 


وإذا كان الله عز وجل هو الملك المالك وحده؛ فالواجب على الإنسان الرضا والتسليم لما قضاه الله له. 


وبعد أن ذكر سبحانه ملكه وسلطانه لما في السموات والأرض» أردف ذلك بما يدل على كمال ملكه وسلطانه؛ فقال: ( مَنْ ذَا الذي يَْنقَمُ عِنْدَهُ إلا 
بِإِذّنِه » [البقرة: 5] » وذِكرٌ قوله: ذ( مَنْ ذا الّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا بِإِذْنْهِ © [البقرة: 5] بعد قوله: ( لَهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأزض ) 
[البقرة: 255] يفيد أن هذا الملك الذي هو خاص بالله عز وجل ملك تام السلطان» بمعنى أنه لا أحد يستطيع أن يتصرف - ولا بالشفاعة التي هي 

- إلا بإذن الله وهذا من تمام ربوبيته وسلطانه عز وجل[15]. 


ولما ثبت أنه هو الملك والمالك لكل ما سواه؛ ثبت أن حكمه في الكل جارء ليس لغيره في شيءٍ من الأشياء خكم إلا بإذنه وأمره[16]. 


والاستفهام في هذه الآية إنكاري: لمعنى النفي؛ أي: لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه» وسيق النفي بطريق الاستفهام للإشارة إلى استحالة ذلك؛ كأنه قد 
سئل وبحث عن نظير تكون له قدرة الخالق الباري؛ حتى يكون شفيعًا عنده؛ قريبًا منه يؤثر في إرادته - فلم يوجد؛ لأن ذلك مستحيل استحالة 
للقة 


والشفيع يكون: لمعنى النصير للمشفوع لأجله؛ المعاضد له؛ ويكون في مرتبة المشفوع عنده أو قريبًا منه؛ لأنه يؤثر في إرادته» ويحوله من 
نظر إلى نظرء وله معه أو عنده سلطان أو شركة في أمره؛ وإن ذلك مستحيل على الله سبحانه وتعالى؛ فلا نظير له سبحانه؛ إنه القادر» فعّال لما 
يريد؛ فلا إرادة لأحد بجوار إرادته سبحانه» إنما الإرادة له وحده؛ ولذلك كان أكثر العلماء على أن هذه الجملة السامية سيقت لبيان عموم 
سلطانه؛ وأنه قد انفرد بالتدبير؛ فلا إرادة لأحد في سلطانه غير إرادته. 


ولقد قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: ( مَنْ ذا الذي يَفَعْ عِنْدَه إِلّا بِإِذْنْهِ ) [البقرة: 55] "بيانٌ لكبرياء شأنه؛ وأنه لا أحد يساويه أو يدانيه 
يستقل بأن يدفع ما يريده شفاعة واستكانة» فضلًا عن أن يعاوقه عنادًا أو مناصبة؛ أي: مخاصمة". 


وإنه من كمال سلطانه وشمول إرادته أنه لا إرادة لأحد إلا مشتقة من إرادته؛ ولذا كان الاستثناء في قوله تعالى: ( إِلّا بِإِذِْهِ ) [البقرة: 255]؛ 
أي: إنه ا يكون لأحد إرادة إلا إذا كانت مستمدة من 0 فهو المسيطر على كل شيء» يعطي من يشاءء» ويمنع من يشاءء» ويادن لمن يشاءء» 
ويعطي لمن يشاء إرادة في سلطان إرادته: .هو المنفرد يالأمر والتديير [17]: 


وعليه فإنكاره ونفيه أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه يتضمن كمال ملكه لما في السموات وما في الأرضء وأنه ليس له شريك؛ فإن من شفع عنده 
غيره بغير إذنه وقبل شفاعته كان مشاركًا له؛ إذ صارت شفاعته سببًا لتحريك المشفوع إليه» بخلاف من لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه؛ فإنه منفرد 
بالملك؛ ليس له شريك بوجه من الوجوه[58 1 ]. 


وإذا كان لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه» فكيف تتطلب الشفاعة من أحد لم يأذن الله له بها؟! 
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ومعنى قوله: ( مَنْ ذا الَّذِي يَشْقَعْ عِنْدَهُ إِلّا بِإِذنِهِ ) [البقرة: 255] أن الله هو الذي يأذن للشفعاء أن يشفعواء وبدون إذنه لا يمكن لأحد أن يشفع 
أبدّاء لا الأنبياء» ولا الملائكة» ولا الأولياء» ولا الصالحونء» وهذا محل الشاهد؛ أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله» ففي هذا رد على المشركين 
لهم العبادة» فصاروا يذبحون للقبورء وينذرون لهاء ويطوفون بهاء ويتبركون بهاء ويتمسحون بترابهاء وبجدرانهاء يعبدونها من دون الله؛ لأنهم 
يقولون: ( هَؤُلاءٍ شفَعَاوُنَا عِنْدَ الله © [يونس: 18]» تركوا الله عز وجل وعبدوا غيره» فعملهم هذا حابط باطل؛ لأنهم يضعونه في غير 
محله[19]. 


وفي قوله تعالى: ( مَنْ ذا الَّذِي يَشْفَعْ عَنْدَهُ ِل بِإِذّنِهِ © [البقرة: 55] الرد على من ينكرون الشفاعة؛ إذ الآية تثبت الشفاعة» وإلا لَمَا صح 
الاستثناء. 


و لع ان ا ور روا لك 1 دور لعاره يي ملك اكرات برح عن اعرف رم ا 
بالكل وكون غيره غير عالم بالكل» ألا يكون لغيره في ملكه تصرف بوجه من الوجوه إلا بإذنه» وهو قوله: ١‏ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلْقَهُمْ ) 
[البقرة: 255]» وهو إشارة إلى كونه سبحانه عالمًا بالكل[20]؛ فقوله: ( يَعْلَمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا خَلْقَهُمْ © [البقرة: 255] دليلٌ على إحاطة علمه 
بجميع الكائنات» ماضيها وحاضرها ومستقبلها[21]. 


وفي قوله: ( يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ » [البقرة: 255] دليل على عموم تعلق علمه بالجزئيات والكليات» فيرد بها على من نفى تعلقه 


وفي قوله: ( يَعْلَمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ © [البقرة: 255] بيان إحاطة علمه بأحوال خلقه. المستلزم لعلمه بمن يستحق الشفاعة ومن لا يستحقها 
لذخا. 


وفي قوله: ( يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا خَلّقَهُمْ ) [البقرة: 255] الرد على غلاة القدرء القائلين: إن الله يعلم الأشياء بعد حدوثها فقط. 


وإذا استحضر المرء قوله تعالى: ١‏ يَْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْديهِمْ وَمَا حَلْقَهُمْ ) [البقرة: 255 ] علم أن الله مطلع عليه» ويعلم ماضيه وحاضره ومستقبله؛» لا 
تخفى عليه خافية» فيحذر أن يعصاه أو ينوي معصيته. 


وبعد أن بيّن سبحانه كمال علمه وإحاطته؛ أردف ذلك بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه؛ لبيان ضآلة 
علم البشر بالنسبة إلى علم الله؛ قال سبحانه: ( وَلَا يُحِيطُونَ بشَيْءٍ مِنْ عِلْمِه إِلّا بمَا شَاءَ ) [البقرة: 255]؛ أي: يلاه عدون سل الدع نيه 
إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه»ويحتمل أن يكون المراد: سي سا نك د أطلعهم الله عليه؛ كقوله: ( 
وَلَا يُحِيطُونَ به عِلْمَا ) [طه: 24[]110]. 


ويدل قوله: ( وَلَا يُحِيطُونَ بثَْيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بمَا ثَاءَ ) [البقرة: 255] على أننا لا نعلم شينًا عن الله إلا ما أعلمنا به» ولأن الله لم يعلمنا كيفية 


ويدل قوله: ( وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا ما شَاءَ ) [البقرة: 5] على أن لا أحد يمكن أن يأتي بعلم لم يشأ الله له أن يعلمه» فإذا عَلِمَ 
الإنسان شينًاء فليحمد الله ويشكره أنه منّ عليه بعلم ما علمه 
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وعطفت جملة: ( ولا يُحِيطون بِشَيءٍ من عِلمِه ) [البقرة: 255] على جملة: ( يَعْلَمْ مَا بَيْنَ أيْديهِمْ وَمَا خَلَقَهُمْ ) [البقرة: 255]؛ لأنها تكملة 
لمعناها؛ كقوله: ( وَالئَهُ يَعْلَمْ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ » [البقرة: 25[]216]. 


ولما بين - سبحانه وتعالى - كمال ملكه وحُكمه في السموات وفي الأرضء بين أن ملكه فيما وراء السموات والأرض أعظم وأجلُ[26]»: مما 
يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه؛ فقال: ( وَسِعَ كُرْسِيّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضَ ) [البقرة: 5 ]؛ أي: شمل وأحاطء كما يقول القائل: وسعني 
المكان؛ أي: شملني» وأحاط بي» و"الكرسي" هو موضع قَدَمَي الله عز وجل, وهو بين يدي العرش كالمقدمة له وقد صح ذلك عن ابن عباس 
موقوفا[/2]. 


وقوله: ( وَسِعَ كُرْسِيّةُ السَّمَاوَاتِ وَالأزض ) [البقرة: 255] يدل على كمال عظمته؛ ومّعة سلطانه» إذا كان هذه حالة الكرسي؛ أنه يسَعُ السموات 
والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهماء والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى» بل هنا ما هو أعظم منه؛ وهو العرشء وما لا يعلمه إلا 
هو؛» وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار» وتكل الأبصارء وتقلقل الجبال» وتكع عنها فحول الرجال» فكيف بعظمة خالقها ومبدعهاء الذي 
أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودعء والذي قد أمسك السموات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب؟![28]. 


وبعد أن ذكر سبحانه ما يدل على عظيم ملكه وسلطانه وواسع ملكه وسلطانه؛ أتبع ذلك بذكر قدرته على حفظ هذا الملك» نفيًا لما قد يتوهمه 
البعض أن اتساع الملك يفقد القدرة على حفظ الملك ورعايته والسيطرة عليه كما هو المعهود من بني آدم؛ فالله يحفظ هذا الملك ويتحكم فيه رغم 
سّعة هذا الملك وعظمته؛ قال سبحانه: ١‏ وَلَا يَنُودُهُ حِفْظّْهُمَا ) [البقرة: 5,؛؛ أي: لا يثقله» ولا يكرثه حفظ السموات والأرضء وما فيهماء» ومن 
بينهماء بل ذلك سهل عليه؛ يسير لديه» وهو القائم على كل نفسٍ بما كسبتء الرقيب على جميع الأشياء» فلا يعزبُ عنه شيء» ولا يغيب عنه 
شيء [29]. 


ويدل قوله: ( وَلَا يَنُودْمُ حِفْظْهُمَا ) [البقرة: 5] على كمال قدرة الله وكمال قوته؛ إذ لا يثقله حفظ السموات والأرض رغم سعتهن وكبرهن. 


وقوله: ( ولا ينود حفْطْهمَا ) [البقرة: 5)] يدل على أن كل شيء في الكون في حفظ لله وحياطته؛ فالسماء بأفلاكها وطبقاتها وكواكبهاء وكل 
اله خاضم لقرانيفه القى تيا في كلقب ولاش عيكون فيها أن فيا إلا بار افقه سيحانة| 10 ]: 


وإذا كان الله تعالى لا يثقله حفظ السموات والأرض رغم سّعتهن وكبرهنء فلا يثقله حفظك أيها الإنسان؛ فَيْقْ في حفظ الله لك. 


ويدل قوله: ( وَلَا يَنُودْهُ حِفْظُهُمَا 4 [البقرة: 5] على أن السموات والأرض يحتَجْنَ إلى مَن يحفظهنء وجملة: ( وَلَا يَنُودْهُ حِفْظْهُمَا ) [البقرة: 
5] عطفت على جملة ( وَسِعَ كُرْسِيّة » [البقرة: 255]؛ لأنها من تكملتها[1 3]. 


ولما بيّن الله عز وجل كمال قدرته وكمال قوته على حفظ السموات والأرضء أتبع ذلك بذكر علوّه وعظمته؛ نفيًا لما قد يتوهمه البعض أن حفظ 
السموات والأرض يحتاج إلى نزول الله بنفسه من فوق عرشه ليحفظهن؛ فحفظ الله للسموات والأرض لا يحتاج أن ينزل الله بنفسه ايحفطلين؛ 
لأنه كامل القدرة, كامل القوة» عظيم الذات والصفات والأفعال؛ قال سبحانه: : (وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ 2 [البقرة: 5]. 


وقوله تعالى: ( وَهُوَ الْعلِيٌ الْعَظِيمُ ) [البقرة: 5؛ أي: الله عز وجل له العلو المطلق» والعظمة المطلقة» والعلو عند الإطلاق يشمل علو الذات 
وعلو الصفاتء أما علوٌ الذات فمعناه أن الله بذاته فوق جميع خلقه»وأما علو الصفات فمعناه أنه ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها؛ 
فالله متصف بالعلو المطلق؛ في ذاته» وصفاته؛ وأفعاله؛ فذاته أعلى الذوات؛ فالله فوق العالم» ولا شيء فوقه» وصفاته وأفعاله أعلى الصفات 
والأفعال» وأرفعها جمالًا وحسنًا وكمالا. 


والعظّمة عند الإطلاق تشمل عظمة الذات» والصفاتء والأفعال. 
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وفي قوله تعالى: ( وَهُوَ الْعَلِيْ الْعَظِيمْ ) [البقرة: 255] الردٌ على مَن يدعي أن الله معنا بنفسه؛ فالله وصف نفسه بالعلو» والعلو يشمل علو المكان 
والمكانة» وعلو المكان يستلزم أن يكون الله فوق جميع خلقه؛ وليس معهم بذاته» والله عز وجل مع خلقه بسمعه وبصره؛ وعلمه وقدرته؛ لا تخفى 
عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 
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